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حقوق الإنسان .. القانون الدولي الإنساني .. حقوق الطفل
هـل سـيبقى القانـون أعور ينظـر بعين واحدة؟ وهل سـيبقى العالم يكيـل بمكيالين؟ وهل 
هنـاك إنسـان دون إنسـان، وطفولـة دون طفولـة، وحقوق يسـتحقها لون دون لـون، وعرق 

عرق؟!  دون 
أسـئلة كثيرة يطرحهـا كثيرون مـن المجتمعـات المظلومـة، حتـى بـات أكثرهـم يشـكّ في 

إنصـاف هـذه القوانني، بـل في وجودهـا العملي، لا النظـري والورقـي.
يحـق لهـم ذلـك الظـن، وربما اليقني، بأن هـذه المؤسسـات يكمـن وراء أدوارهـا العملية 
شيء غير واضـح، وغير منصـف، وغير موضوعـي، لأنهم يـرون منها قـوة ودعماً وإصرارًا في 
قضايـا، وكلامًـا منمقًـا وجميلاً دون قـوة تفُرض على الجُنـاة عندما يتعلق الأمـر بصنف آخر 

لا يحمـل ذات العـرق المتفوق.
تعالـوا لنضـع الأمـر على طاولة النقاش الموضوعي الشـفاف. هنـاك تحليل تفصيلي قامت 
بـه مفوضيـة الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان يسـلط الضوء عىل الواقع المروّع الذي تعيشـه 
غـزة بـكل مكوناتها البشرية والخدمية. وجاء في التقرير: “إنه إذا تم ارتكاب هذه الانتهاكات 
كجـزء مـن هجـوم واسـع أو منهجـي ضـد المدنيني، في إطـار تنفيذ سياسـة دولـة أو منطقة، 

فقـد تشُـكل جرائم ضد الإنسـانية، وقد ترقى إلى مسـتوى الإبـادة الجماعية”.
إن المدقـق في لغـة التقريـر يرصُـد كيف تمـت صياغته بدقة متناهية. فرغـم أنه في ظاهره 
جميـل ورائـع، إلا أنـه يبـدأ بعبـارة: “إنه إذا تـم...”. هل مـا يحصل في غزة ومـا حصل مجرد 
سـيناريو لعمـل درامـي يعـزم أصحابـه تصويره في المسـتقبل، أم هـو واقع متجسـد ومتكرر 
يوميًـا؟ وهـل هـذا الكـم الهائل من الإبـادة والدمـار والتجويع والمـوت مجرد صـورة دعائية 
لذلـك العمـل الدرامـي، بغيـة التشـويق وانتظـار العـرض، لتحقيـق أكبر نسـبة مشـاهدة في 
العـالم، ليحصـل مـن بعده كل مـن الممثلين والمخرجين وكُتاب ذلك السـيناريو عىل جوائز في 

مهرجـان كان للفنون؟!
إنهـا جريمـة حرب وإبـادة جماعية حقيقية، توفرت فيهـا كل شروط الجريمة، من التحضير 
إلى التنفيـذ. والمطلـوب اليـوم بـدء تحضير كل الملفـات القانونيـة لإدانة هذا الكيـان وقادته 

أمـام العالم كلـه بجرائمهم ضد الإنسـانية.
غـزة وفلسـطين اليـوم هما ورقـة الرشف، ووثيقـة الطهـارة لـكل المؤسسـات الحقوقيـة 
الدوليـة، ولموثقيـة القانـون الـدولي الإنسـاني، ولـكل الشرفـاء في العـالم والمدافعين عـن كرامة 
وحرية الإنسـان. إنها تشـبه سـفينة نوح التي حملت كل الأطهار، لينشروا طهرهم وأخلاقهم 
في كل الأرض، وليكـون مصير الخارجني عىل قوانني الإنسـانية والعدالة والطهـر والحب إلى 

حيـث ألقـت رحلها أم قشـعم.
فهـل سـتتحرك كل هـذه المنظمات والهيئـات لنيل هذا الرشف العظيم؟ وهل سـيتحرك 
شرفـاء هـذا العالم – وهم كُثر – ليسـجلوا أنفسـهم في تلك القائمـة الشريفة ويحجزوا مكانهم 
عىل تلك السـفينة؟ وهل سيسـتيقظ النائمـون، ليدركوا أن نومهم سـيحرمهم النجـاة إذا قام 

الطوفان؟

منسق الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين
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رئيس أركان »القسام« محمد الضيف شهيدًا

زفّ الناطــق العســكري باســم كتائــب القســام، أبو 
ــد أركان  ــس 2025-1-30، قائ ــاء الخمي ــدة، مس عبي
“القســام” محمــد الضيــف، وثلـّـة مــن القــادة، وهــم: 
نائــب الضيــف مــروان عيــى، وقائــد ركــن الأســلحة 
والخدمــات القتاليــة، غــازي أبــو طماعــة، بالإضافــة 
إلى قائــد ركــن القــوى البشريــة، رائــد ثابــت، وقائــد 
لــواء خــان يونــس، رافــع ســامة، وقائــد لــواء 
ــطى،  ــواء الوس ــد ل ــدور، وقائ ــد الغن ــال، أحم الش
أيمــن نوفــل. محمــد الضيــف اســم ليــس غريبًــا عــن 
العناويــن الإعلاميــة والنقاشــات في وســائل الإعلام، 
في وقــت كان نســق ووجّــه ضربــة تعَُــدّ مــن أقــوى 
ــوني  ــال الصهي ــت إلى الاحت ه ــي وُجِّ ــات الت الضرب
ــى”،  ــان الأق ــة “طوف ــي عملي ــه، وه ــذ تأسيس من
ومنــح الأمــل للعــرب ولــكل الأحــرار بــأن “إسرائيــل” 

لم تكــن الكيــان الــذي لا يقُهــر كــا ادّعــت.
من هو أبو خالد محمد الضيف؟

ــد  ــم محم ــر باس ــروف أك ــري، المع ــد الم محم
ــاس  ــة ح ــكري لحرك ــاح العس ــد الجن ــف، قائ الضي
)رئيــس أركان كتائــب القســام(، وُلـِـد عــام 1965 
في مخيــم خــان يونــس للاجئــن في غــزة، والــذي 

ــام 1948. ــطينية ع ــة الفلس ــة للنكب ــس نتيج تأسّ
ــة”،  ــة “القبي ــرًْا مــن قري ــه قَ ــم تهجــر عائلت ت
مــع مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين، الذيــن أجُــروا 
عــى البحــث عــن مــأوى في أماكــن أخــرى، بســبب 
المجــازر التــي ارتكبهــا الاحتــال الصهيــوني خــال 
النكبــة. وكانــت دراســته في جامعــة غــزة الإســامية، 
حيــث درس الفيزيــاء والكيميــاء وعلــم الأحيــاء، وكان 
أيضًــا ناشــطاً في الأنشــطة الثقافيــة، بحيــث تــرأسّ 

لجنــة الترفيــه في الجامعــة.
مسيرته السياسية المبكرة واعتقاله

لم يكــن أبــو خالــد في البدايــة مرتبطـًـا بــأي 
تنظيــم ســياسي، لكــن انضــمّ لاحقًــا إلى حركــة فتــح، 
ــي  التــي كانــت إحــدى التنظيــات الفلســطينية، الت
تقــاوم الاحتــال. ومــن المحتمــل أن صديــق طفولتــه، 
محمــد دحــان، كان لــه تأثــر كبــر في انضمامــه 

إلى هــذه الحركــة. ظــلّ محمــد الضيــف عضــوًا في 
حركــة فتــح عــدة أعــوام، لكــن تفاصيــل كثــرة عــن 
نشــاطه في تلــك الفــرة غــر معروفــة، حتــى وقــت 
انضمامــه إلى حركــة حــاس، خــال الانتفاضــة 
ــدأت عــام 1987. تعــرضّ للاعتقــال  ــي ب الأولى، الت
مــن قــوات الاحتــال في عــام 1989، بعــد انضمامــه 
إلى حــاس، وتــم اعتقالــه مــدة 16 شــهراً مــن دون 
محاكمــة. في عــام 2000، تــمّ اعتقالــه مــرةًّ أخــرى 
ــه تمكّــن مــن  مــن جانــب الســلطة الفلســطينية، لكنّ
الإفــات من الاعتقــال بعد بدايــة الانتفاضــة الثانية، 
وهــو مــا شــكل نقطــة تحــول مهمــة في تطــور قــدرة 
حــاس العســكرية. عُــنّ محمــد الضيــف قائــدًا 
ــدد  ــه ع ــام بتوجي ــام 2002، وق ــام ع ــب القسّ لكتائ
ــا في  ــال، بم ــد الاحت ــة ض ــات الناجح ــن العملي م
ذلــك عمليــة أسر الجنــدي ناحشــون واكســمن عــام 
ــات  ــغ في محادث ــر بال ــا تأث ــي كان له 1994، والت
ــر  ــة التحري ــال ومنظم ــن الاحت ــلو ب ــاق أوس اتف

الفلســطينية.

وضع كتائب القسام في الخريطة

ــع  ــف، م ــدأ الضي ــجن، ب ــن الس ــه م ــد خروج بع
شــحادة،  وصــاح  شربجــي  زكريــا  الشــهيدين 
تشــكيل مجموعــة مســتقلة مــن حــاس، تهــدف 
إلى أسَر الجنــود الإسرائيليــن مــن أجــل مبادلتهــم 
ــال عــى  ــار الاحت ــع الأسرى الفلســطينيين، وإجب م
تقديــم تنــازلات. ومــع تطــور الأحــداث، أمســت 
ــرز في نضــال  ــة الأب ــوة المقاوم ــام الق ــب القس كتائ
الفلســطينيين ضــد الاحتــال، وأصبحــت تكتســب 
ــن  ــدد م ــذ ع ــد تنفي ــة بع ــة الصلب ــا المقاوم هويته
العمليــات ضــد الاحتــال. إلى جانــب قيادتــه كتائــب 
الثانيــة، ســطرّ الضيــف  القســام في الانتفاضــة 
بطــولات في التصــدّي للعــدوان، خــال مراحــل 
متعــددة، وصــولًًا إلى دوره الأســاسي في تخطيــط 
ــذي  ــو ال ــا، وه ــى وقيادته ــان الأق ــة طوف ملحم
أعلنهــا، مســتنهضًا الأمــة، صبيحــة الســابع مــن 

 2023 أكتوبــر 

المصدر: مواقع فلسطينية + الميادين
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طالبــت حركــة حــاس الوســطاء والضامنــن 
ــقاء  ــة الأش ــار، وخاص ــاق الن ــف إط ــاق وق لاتف
ــل في  ــة الخل ــل ومعالج ــر للتدخ ــر وقط في م
تطبيــق الاحتــال الصهيــوني البرتوكــول الإنســاني 

في الاتفــاق.
وقــال الناطــق باســم الحركــة حــازم قاســم، 
في تصريــح صحــافي، الثلاثــاء 2025-2-4: إنّ 
الاحتــال الصهيــوني يواصــل مراوغتــه في تنفيــذ 
المســار الإنســاني في اتفــاق وقــف إطــاق النــار، 
ويتعمــد تأخــر وإعاقــة دخــول المتطلبــات الأكــر 
والبيــوت  الخيــام  وخاصــة  وإلحاحًــا،  أهميــة 
لرفــع  الثقيلــة  والمعــدات  والوقــود  الجاهــزة، 

الأنقــاض.
الإعلامــي  المكتــب  أشــار  ذاتــه،  الســياق  وفي 
الإنســاني كان  أنّ “البروتوكــول  الحكومــي إلى 
ينــص عــى إدخــال 60,000 كرفــان و200,000 
خيمــة مؤقتــة لاســتيعاب النازحــن الفلســطينيين 
ــدوان”. ــراء الع ــن ج ــم م ــرت منازله ــن دُم الذي
وأضــاف أنّ “البروتوكــول كان يتضمــن دخــول 
600 شــاحنة يوميـًـا محملــة بالمســاعدات، منهــا 50 

شــاحنة وقــود وغــاز، بالإضافة إلى 4,200 شــاحنة 
خــال أســبوع واحــد، إلى جانــب إزالــة الأنقــاض 
ــد  ــة، وتشــغيل محطــة تولي ــة التحتي ــة البني وصيان
الكهربــاء، وغيرهــا مــن المتطلبــات الضروريــة 

لإعــادة تأهيــل الخدمــات الإنســانية.

إلى  الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  لفــت  كــا 
ــال  ــن هــذه التفاهــات، ق ــم م ــه وعــى الرغ أنّ
ــل  ــع العراقي ــل وض ــال يواص ــب: إنّ “الاحت المكت
والمماطلــة في تنفيــذ هــذه الاتفاقــات، مــا يزيــد 
مــن معانــاة ســكان قطــاع غــزة ويجعــل الأوضــاع 

ــبوق”  ــر مس ــكل غ ــم بش ــانية تتفاق الإنس

ــاف في قطــاع  ــال المتحــدّث باســم وزارة الأوق ق
ــر 79%  ــال دمّ ــل: إنّ الاحت ــي المدل ــزة، إكرام غ
مــن مســاجد القطــاع، وهــدم 3 كنائــس بالكامــل، 

ــة “الأناضــول”. بحســب وكال

ــا 255  ــت أيضً ــال قتل ــوات الاحت ــاف أنّ ق وأض
رجــل ديــن وأئمــة تابعــن للــوزارة، واعتقلــت 26 

ــن. آخري

وأشــار المدلــل إلى أنّ اســتهداف قــوات الاحتــال 
للمســاجد ودور العبــادة انتهــاك واضــح لــكلّ 
ــوق  ــون حق ــدولي، وقان ــون ال ــات، والقان المقدّس

الإنســان، مؤكّــداً اســتهداف الاحتــال أيضًــا لـــ32 
ــر  ــزة، وتدم ــرة في غ ــن أصــل 60 مق ــرة م مق

14 بالكامــل، وإلحــاق أضرار جزئيــة بـــ18 

مطالبات بتطبيق البروتوكول الإنساني في غزة

الاحتلال دمّر 79% من مساجد القطاع و3 كنائس
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الضفة الغربية تحت العدوان.. حصار وتهجير وقتل وتدمير

ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية إجرامية

ــس  ــى الخمي ــوالي حت ــى الت ــوم الـــ17 ع للي
2025-2-6، تواصــل قــوات الاحتــال عدوانهــا 
ــة  ــا، مخلفً ــن ومخيمه ــة جن ــى مدين ــع ع الواس
ــات، إلى  ــرات الإصاب ــهيدًا وع ــن 25 ش ــر م أك
ــة ونســف  ــة التحتي جانــب تدمــر واســع في البني
مصــادر  وأفــادت  المنــازل.  عــرات  وتفجــر 
محليــة فلســطينية بــأنّ قــوات الاحتــال تواصــل 
إرســال المزيــد مــن التعزيــزات العســكرية إلى 
مدينــة جنــن ومخيمهــا عــر حاجــز الجلمــة 
العســكري، كــا اعتقلــت عــرات المدنيــن. مــن 
جانبــه، أوضــح رئيــس بلديــة جنــن محمــد جــرار 
أنّ %40-35 مــن الأحيــاء مــا تــزال محرومــة مــن 
الميــاه نتيجــة عمليــات التدمــر، حيــث خــرج أهــم 
بــر للميــاه، “الســعادة”، عــن الخدمــة منــذ اليــوم 
ــاه عــن  ــدوان، مــا أدى إلى انقطــاع المي الأول للع
أحيــاء جبــل أبــو ظهــر، خلــة الصوحــة، الهــدف، 
وادي برقــن، وعــن جــزء مــن حــي الجابريــات، 
ــذا  ــراً إلى ه ــة، مش ــاتين، والمحط ــراء، البس الزه
ــم في  ــاح المخي ــذ اجتي ــدوان هــو الأصعــب من الع
العــام 2002. كــا أوضحــت محافظــة جنــن 

ــات المواطنــن  أنّ قــوات الاحتــال لاحقــت مركب
هوياتهــم  في  والتدقيــق  بتفتيشــها  وقامــت 
وتضييــق الخنــاق عليهــم. بــدوره، قــال مديــر 
مستشــفى جنــن الحكومــي: “إننــا نعمــل مــع الحد 
ــم الخدمــات  ــة لتقدي الأدنى مــن الطواقــم الطبي
للمواطنــن نتيجــة حصــار المستشــفى”. وفي ظــل 
ــم في المــدارس  اســتمرار العــدوان، يســتمر التعلي
الحكوميــة والخاصــة في مدينــة جنــن ومخيمهــا 
إلكترونيًّــا، فيــا أتاحــت مديريــة التربيــة والتعليم 
ــاق  ــكان الالتح ــن إم ــة النازح ــة للطلب في المدين
ــا  ــوا إليه ــي نزح ــدات الت ــرى والبل ــدارس الق بم

ــال  ــش” الاحت ــحاب “جي ــن انس لح

ــطين،  ــة بفلس ــة المعني ــرّرة الأممي ــت المق وصف
ــة في  ــات الصهيوني ــز، الممارس ــكا ألباني فرانشيس
ــة”، محــذرةً مــن أنّ  ــة بالـ”إجرامي الضفــة الغربي
ــة  ــة في الطريق ــة واضح ــادة الجماعي ــة الإب “نيّ
ــطينيين”. ــل الفلس ــا إسرائي ــتهدف فيه ــي تس الت

ــابها في  ــر حس ــة ع ــؤولة الأممي ــت المس ودع
منصــة “إكــس”، المجتمــع الــدولي إلى التدخّــل 
ووقــف عمليــات التدمــر، التــي قالــت إنهّــا 
ــة وليــس  ــع الأراضي المحتل ــعت لتشــمل جمي “توسّ
“تصرفّــات  ألبانيــز:  وكتبــت  فحســب”.  غــزة 
ــا  ــة، إذ إنه ــة إجرامي ــة الغربي ــل في الضف إسرائي

توسّــع نطــاق الدمــار ليشــمل جميــع الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة، وليــس غــزة فحســب”.

ولفتــت إلى أنهّــا حــذّرت الجمعيــة العامــة 
ــك في تقريرهــا  للأمــم المتحــدة مــن حــدوث ذل

الأخــر خــال تشريــن الأول/أكتوبــر 2024.
وأضافــت أنّ “نيّــة الإبــادة الجماعيــة واضحــة 
إسرائيــل  بهــا  تســتهدف  التــي  الطريقــة  في 
الأراضي  وكامــل  بــأسره  الفلســطيني  الشــعب 
الفلســطينية المحتلــة”. واختتمــت المقــرّرة الأمميــة 
المعنيــة بفلســطين قائلــة: “لقــد حــان الوقــت، بــا 

ــال”  ــم الاحت ــف جرائ ــل لوق ــر، للتدخّ تأخّ
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جنــن  بمخيــم  كارثي  الوضــع  “الأونــروا”: 
وجميــع ســكانه نزحــوا. قالــت وكالــة الأمــم 
ــن الفلســطينيين  ــوث وتشــغيل اللاجئ المتحــدة لغ
الوضــع في  إنّ   :4-2-2025 الثلاثــاء  )أونــروا(، 
مخيــم جنــن شــال الضفــة الغربيــة “يســر 
نحــو اتجــاه كارثي وجميــع ســكانه غــادروه”. 
وفي تصريحــات صحافيــة قالــت المتحدثــة باســم 
“الأونــروا”، جولييــت تومــا: إنّ “خدمــات الوكالــة 
انقطعــت داخــل المخيــم لعــدة أشــهر متتاليــة، ثــم 
ــون الأول/ديســمبر  ــل كان ــا في أوائ توقفــت تمامً
التفجــرات  “سلســلة  أنّ  وأوضحــت  المــاضي. 
ــد  ــال، الأح ــوات الاحت ــل ق ــن قب ــم م في المخي
ــزل  ــرر 100 من ــر أو ت ــاضي، أدت إلى تدم الم

ــدة”.  بش
ــدأ  ــاني المنــرم، ب ــون الث ــر/ كان وفي 21 يناي

الاحتــال عمليــة عســكرية في مدينــة جنــن 
ومخيمهــا، أســفرت عــن استشــهاد 25 فلســطينياً، 
الاحتــال  ووسّــع   .4-2-2025 الثلاثــاء  حتــى 
ــة  ــة الغربي ــال الضف ــكرية في ش ــه العس عمليات
لتصــل إلى مدينــة طولكــرم في 27 كانــون الثــاني/

ينايــر المــاضي، حيث استشــهد 4 فلســطينيين، فيما 
بــدأ الأحــد 2025-2-2، عمليــة عســكرية في بلــدة 

طمــون ومخيــم الفارعــة في محافظــة طوبــاس 

»الأونروا«: الوضع كارثي بمخيم جنين وجميع سكانه نزحوا

شهيد و82 معتقلًاً وتكريس للاستيطان والتهويد
ــون  ــات وثقتهــا مؤسســة “أوربي أظهــرت معطي
لأجــل القــدس” أن قــوات الاحتــال اقترفــت 
ــن  ــا م ــى )16( نمطً ــة ع ــاكات موزع )708( انته
ــوق الإنســان في مدينــة القــدس  ــاكات حق انته
الثاني/ينايــر  كانــون  شــهر  خــال  المحتلــة 
ــة. وجــاء في مقدمــة هــذه  ــا مركب 2025، غالبيته
بنســبة  والمداهــات  الاقتحامــات  الانتهــاكات 
%49.6 يليهــا الاعتقــالات بنســبة %11.6. ورصدت 
“أوربيــون لأجــل القــدس” في تقريرهــا الشــهري 
)40( هجومًــا بإطــاق نــار واعتــداء مبــاشر مــن 
قــوات الاحتــال في أحيــاء القــدس المحتلة. أســفر 
ــل آدم مجــدي صــب،  ــك عــن استشــهاد الطف ذل
ــذ  ــاري بالفخ ــار ن ــه بعي ــا أصابت ــا، بعدم 16 عامً
كانــون   26 قلنديــا في  حاجــز  عــى  الأيمــن، 
ــروح  ــرون بج ــب 13 آخ ــا أصي ــر، في الثاني/يناي

والعــرات بحــالات اختنــاق، فضــاً عــن تعــرض 
مــا لا يقــل عــن 16 مواطنًــا للــرب والتنكيــل.

ووثــق التقريــر تنفيــذ قــوات الاحتــال )351( 
عمليــة اقتحــام لبلــدات وأحيــاء القــدس، اعتقلــت 
)82( مواطنًــا منهــم )4( أطفــال و)14( ســيدة، 
واســتدعت 12 آخريــن وفرضــت الحبــس المنــزلي 
عــى 3 مواطنــن. كــا شــهدت المحافظــة اعتقــال 
ــدن  ــن م ــن م ــال القادم ــن الع ــر م ــدد كب ع

ــة للعمــل في الداخــل  الضفــة الغربي
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ــان،  ــلمين في بي ــاء المس ــع العل ــتنكر تجم اس
“اســتمرار العــدو الصهيــوني بممارســة غطرســته 
ــده  ــد ي ــدودي وم ــط الح ــى الشري ــان ع في لبن
الأثمــة إلى أبعــد مــن ذلــك، وســط صمــت دولي 
مشــبوه ومريــب وتأييــد أمــركي”. واعتــر أن 
ــن  ــد ب ــة القطــري، محم ــر الخارجي “إعــان وزي
ــة قطــر ســتكون  ــاني أن دول ــن آل ث ــد الرحم عب
ــل  ــان، هــو دلي ــف إعــادة إعــار لبن حــاضرة بمل
ــات،  ــة الأزم ــربي في مواجه ــن الع ــى التضام ع
وهــذا مــا عودتنــا عليــه دولــة قطــر التــي شــهدنا 
كيــف تعاملــت مــع إعــادة البنــاء في العــام 2006 
عقــب الاعتــداءات الصهيونيــة الغاشــمة وهــذا مــا 
ــوم، فشــكراً قطــر”. واســتهجن  ــا الي ــه منه نتوقع
بيــان “التجمــع”، “مواقــف الرئيــس الأمــركي 
وإعلانــه  غــزة  موضــوع  في  ترامــب  دونالــد 

أنــه يســعى لإخــراج أهلهــا منهــا وتهجيرهــم 
أيضًــا  يشــمل  وهــذا  ومــر،  الأردن  تجــاه 
الضفــة الغربيــة، وإعلانــه بــكل وقاحــة وصلافــة 
وعنجهيــة وغطرســة أنــه يعمــل لتحقيــق الأهــداف 
الثلاثــة التــي وضعهــا الكيــان الصهيــوني للحــرب 
ارتياحــه  عــن  “التجمــع”  وأعــرب  غــزة.  في 
ــض  ــدد برف ــعودية التش ــة الس ــان الخارجي “لإع
المســاس بحقــوق الشــعب الفلســطيني، ســواءًا 
عــر الاســتيطان أو ضــم الأراضي أو الســعي إلى 
ــة  ــوط العملي ــارس الضغ ــى أن تم ــره، ونتمن تهج
عــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة لمنعهــا مــن 
ــق هــذه الأمــور، وعــدم دفــع ســنت واحــد  تحقي
لهــا، لأنهّــا ســتصرفها في تقديــم مســاعدات 

ــعوبنا  ــل ش ــوني لتقت ــان الصهي للكي

أكّــد رئيــس هيئــة علــاء فلســطين، الشــيخ 
نــواف التكــروري، أنّ معركــة “طوفــان الأقــى” 
كانــت بــن غــزة وقــوى الــرّ في الأرض قاطبــة، 
التــي ســاندت الاحتــال بشــتى الإمكانــات وأنــواع 
ــر  ــا ع ــة قدّمه ــال ورق ــك خ ــاء ذل ــم. ج الدع
الاتصــال المــرئي، في منتــدى المقاومة الأســبوعي، 
ــس  ــة للمجل ــة العام ــرّ الأمان ــام في مق ــذي يقُ ال
الأعــى للمقاومــة الشــعبية في مدينــة تعــز اليمنية.
غــزة  شــعب  إنّ  التكــروري:  الشــيخ  وقــال 
وحــاس وكتائــب القســام وفصائــل المقاومــة في 
غــزة انتــروا في معركــة الطوفــان، عــى الرغــم 
مــن تهديــدات نتنياهــو والدعــم الأمــركي، وهــو 
ــل  ــر المتمث ــر الأك ــيتُوّج بالن ــي س ــرٌ مرح ن
بتحريــر القــدس والمســجد الأقــى. وأوضــح 
رئيــس علــاء فلســطين، أنّ معركــة الطوفــان 
ســبقها إعــداد عــى كافــة المســتويات، الإيمانيــة، 
المقاومــة  أن  مُردفـًـا  والعســكرية.  والفكريــة، 

الفلســطينية تقــدم مــروع دعــوة عالمــي، وأن 
ــة خــال  ــا للبشري ــب القســام قدّمــت دروسً كتائ
إطلاق سراح الأسرى، تشــمل دروســاً في السياســة 
ــد  والإعــام والإدارة والنظــام والدبلوماســية. وأك
أن طوفــان الأقــى كان فيــه إيــام للعــدو، 
ــا الكثــر، لكــن المعركــة عــرّت  ــا فقدن ورغــم أنن
عــن أصالــة الشــعب الغــزاوي والفلســطيني، وعــن 
هــوان العــدو، لافتًــا إلى أنّ هــذه المعركــة جــاءت 
ــم  ــى الرغ ــة، ع ــذه الأم ــة ه ــن أصال ــف ع لتكش

ــادة  ــا للقي ــن افتقاده م

»تجمع العلماء« يدين مشروع ترامب التهجيري ضد أهالي غزة

التكروري: غزة انتصرت على كل قوى الشر
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بــارك علــاء البحريــن لجبهــات المقاومــة بــكلِّ 
مواقعهــا وســاحاتها، النّــر الكبــر المســتحقِّ 
بعــد ســنة وثلاثــة أشــهر مِــن الوحشــيَّة والهمجيَّــة 
ــال  ــا. وق ــا وغربيًّ ــة أمريكيًّ ــة، المدعوم الصهيونيَّ
العلــاء في بيــانٍ مشــركٍ: إنّــه عــى مــدى ســنة 
ــات،  ــاة والتَّضحي ــن الآلام والمعان ــة أشــهرٍ مِ وثلاث
مــار  مــاء النَّازفــات والأشــاء المقطَّعــات، والدَّ والدِّ
الواســع لــكلِّ مظاهــر الحيــاة، الــذي قابلهــا صــرٌ 
ــامخات،  وثبــات، وشــموخٌ يحــاكي الجبــال الشَّ
ــع المخطَّطــات، وهــذه الحــرب كانــت  أفشــل جمي
كفيلــةً بكــر هيبــة عنــاصر الاحتــال الصّهيــونّي 
الــذي لم يحقّــق شــيئاً مــن أهدافــه الاســراتيجيَّة 
ل في لوحــةِ خزيــه إلَّاَّ قتــل  المعلنــة، ولم يســجِّ
المدنيِّــن مــن النســاء والأطفــال والرجــال واغتيال 
الحيــاة،  ومرافــق  البيــوت  وتدمــر  الأبطــال، 
وكفيلــة بفضــح الوجــه القبيــح لأمريــكا والأنظمــة 
ــح بحقــوقِ الإنســان،  الغربيَّــة التــي مــا فتئــت تتبجَّ

ــح  ــداءً لمصال ــدام ف ــا تدوســها تحــت الأق وإذا به
هيــونّي الخبيثــة، وتكريسًــا لمنطــق  المحتــل الصُّ
الهيمنــة والاســتكبار – عــى حــدّ وصفهم. وأشــاروا 
ــاءت ردًّا  ــاملة ج ــة الشَّ هيونيّ ــرب الصُّ إلى أنّ الح
هــت  عــى معركــة “طوفــان الأقــى”، الــذي وجَّ
خلالهــا فصائــل المقاومــة الفلســطينيّة صفعــةً 
ــعب  قويَّــةً، لوجــه المحتــلِّ الجاثــم عــى صــدر الشَّ
الفلســطينيّ لســنين متطاولــة، مــارسََ خلالهــا ولا 
فعــة  زال أنــواع الجرائــم والانتهــاكات، وهــذه الصَّ
يــةً بــكلِّ المقاييــس  الاســتثنائيَّة مثَّلــت هزيمــةً مدوِّ
للمحتــلِّ الغاشــم، وكلِّ الجرائــم التــي ارتكبهــا 
ــن مــن تــافي آثــار  ــاملة، لم تتمكَّ في حربــه الشَّ
ريــع، بــل عــى العكــس؛  تلــك الهزيمــة والفشــل الذَّ
فقــد أثبتــت المقاومــة وشــعبها قــدرةً فائقــةً عــى 
ــل والثَّبــات، وعــدم الانكســار أمــام  ــر والتحمُّ الصَّ

ــكان  ــه الأمري ــل وداعمي غطرســة المحت

الشــيخ  عــان،  ســلطنة  عــام  مفتــي  دان 
أحمــد بــن حمــد الخليــي، اعتــداءات الكيــان 
الصهيــوني الأخــرة في الضفــة الغربيــة. كــا 
ــاء  ــان، الثلاث ــر بي ــي، ع ــيخ الخلي ــتنكر الش اس
2025-2-4، “التخبطــات الصهيونيــة في عرقلــة 
وصــول المســاعدات لغــزة مــع الــرورة الإنســانية 
الملحــة إليهــا”. وناشــد ذوي الضمائــر الحيــة 
في العــالم بــأن يهبّــوا لنــرة هــذه القضيــة 
العادلــة ويواصلــوا دعمهــم الســخي مــع اســتمرار 
ــان. وفي  ــة بهــذا الكيـ ــه صل ــكل مــا ل المقاطعــة ل
وقــتٍ ســابق، علــق الشــيخ الخليــي، عــى إعــان 
ــو  ــام “أب ــب القس ــم كتائ ــكري باس ــق العس الناط
عبيــدة”، عــن استشــهاد قائــد هيئــة الأركان محمد 
الضيــف، ومجموعــة مــن قــادة الصــف الأول 
ــى”. ــان الأق ــة “طوف ــال معرك ــكريين خ العس

ــا  ــأتي “بعدم ــأ ي ــذا النب ــي: إنّ ه ــال الخلي وق
أذاقــوا العــدو مــرارة الهزيمــة في مواقــف شــتى، 
ــه في وحــل  ــة ومرغــوا جبين ــدوه خســائر جمّ وكب
الهــوان”. وأردف الخليــي: “حســبنا عزاءًا وســلواناً 
في مصابنــا بهــم مــا كان مــن ســرتهم الجهاديــة 
ــد  ــى قائ ــا ق ــة ولادة، كل ــراء، وأن المقاوم الغ
ــدًا  ــدون واح ــه، يتواف ــل نهج ــد يواص ــه قائ خلف

ــر”  ــق التحري ــد الآخــر في طري بع

علماء البحرين يُبارِكون للمقاومة نصر »طوفان الأقصى«

مفتي سلطنة عمان يدين الاعتداءات الصهيونية في الضفة
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ودول  الفلســطينية  المقاومــة  دانــت فصائــل 

عربيــة وأجنبيــة، الأربعــاء 2025-2-5، تصريحــات 

الرئيــس الأمــركي، دونالــد ترامــب، الراميــة إلى 

احتــال الولايــات المتحــدة لقطــاع غــزة وتهجــر 

ــا  ــه، وعــرّت عــن رفضه الشــعب الفلســطيني من

ــات. ــق للتصريح المطل

العبــارات  بأشــد  حــاس  حركــة  ودانــت 

تصريحــات ترامــب، مطالبــةً الإدارة الأميركيــة 

والرئيــس ترامــب بالتراجــع عن تلــك التصريحات 

غــر المســؤولة والمتناقضــة مــع القوانــن الدوليــة 

في  الفلســطيني  للشــعب  الطبيعيــة  والحقــوق 

ــه. أرض

ودعــت أيضًــا جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة 

التعــاون الإســامي والأمــم المتحــدة إلى الانعقــاد 

العاجــل لمتابعــة تلــك التصريحــات الخطــرة، 

واتخــاذ موقــف حــازم وتاريخــي يحفــظ للشــعب 

ــر  ــه في تقري ــة، وحق ــه الوطني الفلســطيني حقوق

ــا  ــه الفلســطينية وعاصمته ــة دولت مصــره، وإقام

القــدس.

تصريحــات ترامــب تعكــس تخبطًــا وجهــاً 

عميقًا

ــادي في حــاس،  ــت “رويــرز” عــن القي ونقل

ســامي أبــو زهــري، قولــه: إنّ “تصريحــات ترامب 

عــن رغبتــه في الســيطرة عــى قطاع غزة ســخيفة 

وعبثيــة وأفــكار كهــذه كفيلــة بإشــعال المنطقــة”.

مــن جهتــه، أكــد عضــو المكتــب الســياسي 

لحركــة حــاس عــزت الرشــق أن تصريحــات 

ترامــب بشــأن “الســيطرة عــى غــزة” تعكــس 

تخبطـًـا وجهــاً عميقًــا بفلســطين والمنطقــة.

ــا  ــت أرضً ــزة ليس ــى أن “غ ــق ع ــدد الرش وش

ــل  ــا، ب ــيطرة عليه ــرف الس ــرر أي ط ــاعًا ليق مش

ــة، وأي  ــا الفلســطينية المحتل هــي جــزء مــن أرضن

حــل يجــب أن يكــون قائمــاً عــى إنهــاء الاحتــال 

وإنجــاز حقــوق الشــعب الفلســطيني، وليــس عــى 

عقليــة تاجــر العقــارات، وعقليــة القــوة والهيمنة”.

وأكّــدت حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين 

أنّ تصريحــات ترامــب تؤكــد بمــا لا يــدع مجــالًًا 

للشــك أن إدارتــه هــي التــي تقــود حــرب الإبــادة 

والتهجــر وتوســيع.

مــن ناحيتهــا، أشــارت الجبهــة الشــعبية لتحرير 

فلســطين إلى أنّ “تصريحــات ترامــب هــي إعلان 

حــرب عــى الشــعب الفلســطيني ومحاولــة إعــادة 

إنتــاج نكبــة جديــدة”.

للجــان  الإعلامــي  المكتــب  مســؤول  وقــال 

مــر  إنّ  مجاهــد:  أبــو  الشــعبية  المقاومــة 

ــل  ــن تســمح بوجــود وطــن بدي رســميًا وشــعبيًا ل

. للفلســطينيين

وكذلــك، دانــت كل مــن مــر، الســعودية، 

المحتلــة، وروســيا والصــن  الأردن، وفلســطين 

المملكــة  ألمانيــا،  مثــل فرنســا،  أوروبيــة،  ودول 

المتحــدة، إســبانيا، واســكتلندا، تصريحــات ترامــب 

وعدتهــا تناقــض القانــون الــدولي 

معارضة واسعة لخطط ترامب بشأن قطاع غزة
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أصــدر مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات في 
بــروت كتابــاً مُترجــاً للغــة العربيــة بعنــوان “حــاس: 
ــور عــزام ســلطان التميمــي.  ــب”، للدكت فصــول لم تكت
وجــاء الكتــاب عــى 343 صفحــة مــن القطــع المتوســط، 
وهــو كتــاب يُُمثِّــل إضافــة نوعيــة للاطــاع عــى رؤيــة 
ــل  ــا، وللتأم ــالم مــن حوله ــة حــاس لنفســها وللع حرك
في فهمهــا وموقفهــا من الصراع في فلســطين ووســائل 
ــة  ــراه الحرك ــا ت ــول م ــب ح ــن كث ــرف ع ــه، والتع حلّ
ــه مــن وســائل حــلّ  ــل ب ــولاً، ومــا لا يمكــن أن تقب مقب
النــزاع. وقــد صــدرت الطبعــة الأولى مــن هــذا الكتــاب 
ــن دار  ــدن ع ــنة 2007 في لن ــة في س ــة الإنجليزي باللغ
هيرســت للنــر. أمــا هــذه الطبعة التــي يصدرهــا مركز 
الزيتونــة، فهــي الطبعــة الأولى باللغــة العربيــة. اســتهُلَّ 
الفصــل الأول مــن الكتــاب “البدايــات”، في وصــف 
مختــر للحــادث الــذي أشــعل شرارة الانتفاضــة يــوم 
8/12/1987، والظــروف التــي أدت إلى ولادة حركــة 
ــداث  ــورات الأح ــرَّق إلى تط ــد. وتط ــا بع ــاس في ح
ــة.  ــبقا ولادة الحرك ــذان س ــدان الل ــهدها العق ــي ش الت
ــوة  ــن الدع ــاب “م ــن الكت ــاني م ــل الث ــرض الفص وع
إلى الجهــاد”، قصــة الإخــوان الفلســطينيين ابتــداءً 
مــن ســنة 1977، وهــي الســنة التــي بــدأ فيهــا إخــوان 
فلســطين بالتخطيــط لإطلاق مــروع المقاومــة الخاص 
بهــم. واســتعرض الفصــل الثالــث “حــرب شــاملة”، 
أهــم الأحــداث التــي أثَّــرت عــى حركــة حــاس بعــد 
ــام الأولى  ــات الأي ــداءً مــن تداعي ــك ابت تأسيســها، وذل
لانــدلاع الانتفاضــة، وحتــى إعــان التوصــل إلى اتفــاق 
أوســلو بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية و”إسرائيــل” 
ســنة 1993. وتنــاول الفصــل الرابــع “إلى الأردن”، قصة 
ــزو  ــد غ ــاس إلى الأردن بع ــة ح ــادة حرك ــال قي انتق
صــدام حســن للكويــت ســنة 1990، والضغــط المتزايــد 
ــة  ــة” عــى الســلطات الأردني ــة “وادي عرب ــد اتفاقي بع
لتقليــص حجــم حــاس وإبعــاد قادتهــا غــر الأردنيــن 
ــال  ــة اغتي ــا الفصــل الخامــس “محاول ــاد. أم عــن الب
ــلة  ــال الفاش ــة الاغتي ــة محاول ــد سََردََ قص ــعل”، فق مش
التــي تعــرض لهــا خالــد مشــعل، ومــا تبعهــا مــن منافــع 
ــة حــاس. كــا سََردََ الفصــل  ــة عــى حرك غــر متوقَّع
الســادس “الخــروج مــن الأردن”، الأحــداث التــي أدت 

إلى إخــراج حــاس بشــكل كامــل مــن الأردن. وناقــش 
الفصــل الســابع “أيديولوجيــة التحريــر عنــد حركــة 
ــل”،  ــود و”إسرائي ــن اليه ــاس م ــف ح ــاس”، موق ح
كــا تطــرق إلى الوســائل العســكرية التــي تلجــأ إليهــا 
الحركــة في مقاومتهــا للاحتــال وخصوصًــا العمليــات 
الاستشــهادية. وتنــاول بالتحليــل التطــورات المهمــة التــي 
ــذه  ــول ه ــياسي ح ــاس الس ــاب ح ــى خط ــرأت ع ط
ــاد  ــن “الجه ــل الثام ــاول الفص ــا. وتن ــا وغيره القضاي
والاستشــهاد”، النقــاش الدائــر حــول قضيــة الاستشــهاد 

ــاصر. ــر الســياسي الإســامي المع في إطــار الفك

ــز الفصــل التاســع “حــاس ومنظمــة التحريــر  وركّ
موقــف  عــى  الفلســطينية”،  والســلطة  الفلســطينية 
حركــة فتــح، المنافــس الأســاسي لحــاس عــى الســاحة 
الفلســطينية، مــن حركــة حــاس. واســتهلَّ الفصــل 
عــن  الحديــث  ثالثــة”،  انتفاضــة  “نحــو  العــاشر 
ــاني/  ــن الث ــات في تشري ــاسر عرف ــاة ي ــات وف تداعي
ــي أدّت  ــورات الت ــرَّق إلى التط ــم تط ــر 2004، ث نوفم
ــون  ــي في كان ــس التشريع ــات المجل ــراء انتخاب إلى إج
الثــاني/ ينايــر 2006، وتداعيــات الفــوز الكاســح الــذي 

ــاس  ــة ح ــه حرك قت حقَّ

المصدر: مركز الزيتونة للدراسات

حماس: فصول لم تكتب



13

- 3
94

ن - 
عو

س
وت

ة 
بع

وأر
ة 

مئ
لاث

د ث
عد

 ال
إعلام صهيوني: حماس تملك سيادة غزة -

ــال،  ــش” الاحت ــاط “جي ــد في احتي ــد العمي أكّ
تســفيكا حايموفيتــش، أنّ الصــور مــن غــزة لا 
تعــرّ عــن “حــاس منهــارة ومحطمّــة ومســحوقة 
ومدمــرة، ولا حتــى مفككــة”، بــل إنّ مــا تكشّــف، 
ــة  ــورة الحرك ــو ص ــن، ه ــبوعين الأخيري في الأس

ــاع”. ــى القط ــة ع ــيادة الحصري ــة الس “صاحب

تشــكيل  قائــد  وهــو  حايموفيتــش،  وقــال 
الدفــاع الجــوي في “الجيــش” الإسرائيــي ســابقًا، 
ــوم”  ــل هي ــة “إسرائي ــه في صحيف ــال كتب في مق
الصهيونيــة: إنّ حــاس “تقــف راســخة، وكلـّـا مرّ 
الوقــت وتقدّمــت إعــادة الأسرى الإسرائيليــن، 

ــى الأرض”. ــيطرتها ع ــا وس ــتدّت قبضته اش

“إسرائيــل  أنّ  عــى  حايموفيتــش  وشــدد 
ســتضُطر إلى البحــث عــن صــورة النــر، التــي 
ــكان آخــر”، موضحــاً  ــل أن نراهــا في م ــا نأم كن
ــة  ــال المرحل ــد اكت ــى عن أنّ إعــادة الأسرى، “حت
صــورة  تقــدّم  لــن  الجميــع،  وعــودة  الثانيــة 

انتصــار”.

وفي الســياق نفســه، أشــار حايموفيتــش إلى 
أنّ “مــن المهــم تذكُّــر الثمــن )الــذي دفعتــه 
ــك  ــى، وأولئ ــذي انق ــت ال ــل”(، والوق “إسرائي
)الأسرى الإسرائيليــن( الذيــن كانــت عودتهــم 

أحيــاءً ممكنــة، ولم يعــودوا”.

وأكــد العميــد في احتيــاط “الجيــش” أنّ حماس 
ــاق  ــات اتف ــدًا” في مفاوض ــا عني ــدت مفاوضً “ب
وقــف إطــاق النــار وصفقــة تبــادل الأسرى، 
ــع  ــتغلّ الوض ــف تس ــت كي ــا “عرف ــا إلى أنهّ لافتً

لمصلحتهــا”.

إنّ  حايموفيتــش:  قــال  الإطــار،  هــذا  وفي 
إصرار حــاس عــى توزيــع إعــادة الأسرى عــى 
ــط  ــن وســائل الضغ ــا، والتحــرر م ــدى 42 يومً م
الصهيونيــة )مــن خــال فتــح معــر رفــح، وإلغــاء 

بـَـرْ غــزة عــر محــور “نتســاريم”(، خــال وقــت 
قريــب نســبياً مــن بــدء تنفيــذ الاتفــاق، كان 
ــا مــن “هــدف اســتعادتها الســيطرة عــى  انطلاقً

الأرض”.
“حــاس” كحركــة إســامية وســلطة مدنيــة في 

ذروتها
العربيــة في  الشــؤون  محلــل  أكّــد  بــدوره، 
“i24NEWS” الصهيونيــة، بــاروخ يديــد أنــه، على 
ــت  ــي تعرض ــية الت ــات القاس ــن الضرب ــم م الرغ
لهــا حركــة حــاس خــال الحــرب التــي امتــدت 

ــا. ــزال في ذروته ــا لا ت ــام، فإنه ــن ع ــر م لأك
وتحــدث المحلــل الصهيــوني عــن تطــور حــاس 
ــة إســامية،  ــا كحرك ــت، مشــراً إلى أنهّ ــع الوق م
لاتــزال في ذروتهــا، إذ أثبتــت فكــرة الجهــاد 
ــاة  ــد الحي ــى قي ــزال ع ــا لا ت ــث أنهّ ــها بحي نفس
أمــام “إسرائيــل” التــي أجــرت عــى توقيــع 

ــا. ــاق معه اتف
وتابــع أنّ المرحلــة الأولى مــن الاتفــاق عــززت 
كثــراً حــاس كحركــة إســامية وكســلطة مدنيــة، 
ــد  ــرة عن ــذه الظاه ــتعزز ه ــة س ــة الثاني والمرحل
أسرى  وإطــاق  “فيلادلفيــا”  مــن  الانســحاب 

ــا”. ــل وزنً ــطينيين “أثق فلس
ــا  أمــا المرحلــة الثالثــة، فتطــرح ســؤالًًا جوهريً
ــة  ــلطة مدني ــاس كس ــتمرار ح ــدى اس ــق بم يتعل
تراكــم  “حــاس  أنّ  مضيفًــا  القطــاع،  تديــر 

الإنجــازات تلــو الأخــرى” 

المصدر: الميادين
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يأتونكــم بلبــاس الحمــان وهــم في الباطــن ذئــاب 
ــاب  ــد أن شــبع الذئ ــى 7:15(. بع ــل مت ــة” )إنجي خاطف
الأمريكيــون والصهاينــة من لحــم “أوزي” أطفــال غزة، 
ولعقــوا مــن دم آبائهــم وأمهاتهــم حتــى ارتــووا، عــادوا 
ــود  ــوا جل ــض. لبس ــت الأبي ــم في البي ــوم إلى غابته الي
الخــراف، وظهــروا - لمــن لا يعرفهــم - حملانـًـا أبريــاء، 
ــفقة  ــام والش ــة والس ــب والرحم ــان والح ــق الحن يتدف
مــن قلوبهــم وأفواههــم. يثغــون أمــام العــالم: “حــرام 
مــا جــرى عــى أهــل غــزة. مســاكين أهــل غــزة. لا، لا، 
ــر  ــه غ ــر. إن ــاع المدمَّ ــش في القط ــتطيعون العي لا يس
ــف  ــة، فكي م ــوت مهدَّ ــة، كل البي ــاة البشري ــح للحي صال
تنامــون في العــراء! كل البنيــة التحتيــة مســحوقة، فــا 
مــاء ولا دواء ولا مــدارس ولا مستشــفيات ولا طــرق 
ــا  ــا عطاشً ــون جياعً ــف يحي ــجر، فكي ــذاء ولا ش ولا غ
ــورًا أن  ــب ف ــون؟ يج ــرضى ومعاق ــم م ــراة، وأكثره ع
ــه الواســعة”. هــذا  نحتضنهــم ونوزعهــم عــى بــاد الل
ــت  ــب، أن ــيد ترام ــا س ــراءً. ي ــا واف ــه كذبً ــا يقولون م
تعــرف أننــا “مْنَيبِْــن” أكــر منــك. قنابــل أمريــكا 
وجيــش المرتزقــة الصهاينــة التابــع لكــم ارتكبــت هــذه 
ــة  ــات الدولي ــة الجناي ــوا محكم ــا. اترك ــة بحقن الجريم
تقبــض عــى نتنياهــو وزمرتــه، واتركــوا محكمــة العــدل 
الدوليــة تضــع “إسرائيــل” تحــت القانــون الــدولي. 
بســبب موقفكــم، ســتقفون أنتــم شــخصياً أيضًــا أمــام 
ــة  ــام محكم ــم أم ــتقف دولتك ــات، وس ــة الجناي محكم
ــل  ــن نرح ــم. ل ــو خصمك ــم ه ــة. موقفك ــدل الدولي الع
نحــن مــن غــزة، بــل ســرحلون أنتــم و”إسرائيــل” مــن 
ــة،  ــكا عظيم ــى أمري ــي تبق ــه. ل ــط كل ــرق الأوس ال
ــق  ــي كل ذي ح ــة، وتعط ــا عادل ــل قوته ــا أن تجع عليه
حقــه، لا أن تنحــاز للاســتعمار بالقــوة، بــل لنفــوذ 
ــاب  ــان” الذئ ــه “حن ــا يخفي ــعوب. م ــن الش ــة ب العدال
ــح  ــراف صري ــة اع ــو في الحقيق ــزة ه ــل غ ــى أه ع
بأنهــم ارتكبــوا إبــادة بحــق شــعب غــزة، والآن ينــادون 
باقــراف جريمــة حــرب أخــرى بتهجيرهــم للمــرة 
والهاجانــا  الثانيــة، عــى نمــط عصابــات شــتيرن 
ــرة  ــام 1947/1948، وللم ــاخ ع ــار وبل ــون وبيت وإرج
ــاب في 2023/2024.  ــرب الذئ ــط ح ــى نم ــاشرة ع الع
عقــول قــادة شــعوب الأمــم وأفواههــم وســواعدهم لا 
ــى  ــع شــعوبهم حت ــل تمن ــرارًا، ب ــف تتخــذ ق ــرف كي تع
مــن اتخــاذ قــرار بمحاكمــة الخارجــن عــن القانــون 
الــدولي، إن كانــوا مــن الأقويــاء أو الصهاينــة. دول 

ــق”  ــنجة ط ــود “س ــم جن ــرون كأنه ــم يظه ــة الأم هيئ
ــراك، أي  ــول الأت ــا يق ــل”، ك ــكا و”إسرائي ــام أمري أم
أنهــم في حــرة الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل” جنــود 
مراســم عســكرية ينفــذون فقــط إرادة ضباطهــم. مثلًًا، 
اتخــذت هيئــة الأمــم أكــر مــن 100 قــرار في صالــح 
ــا.  ــلت كل قراراته ــكا أفش ــطينية، وأمري ــة الفلس القضي
ــرار 181،  ــطين بالق ــيم فلس ــم تقس ــة الأم ــررت هيئ ق
لكــن الرئيــس ترامــب يأمــر بتهجــر ســكان فلســطين 
إلى الأردن ومــر، لضــم كل فلســطين إلى “إسرائيــل” 
ــر  ــذه أوام ــه. ه ــى طاولت ــم ع ــل قل ــرة مث ــا صغ لأنه

ــبه؟ ــن يحاس ــة حــرب، فم ــكاب جريم بارت
الشرقيــة  القــدس  أن  الأمــم  هيئــة  قــررت 
بضــم  يأمــر  ترامــب  الرئيــس  لكــن  للفلســطينيين، 
القــدس لـ”إسرائيــل”. هــذا أمــر بارتــكاب سرقــة 

يحاســبه؟ فمــن  أخلاقيــة، 
محكمــة العــدل الدوليــة ومحكمــة الجنايــات الدولية 
ــكاب  ــة ارت ــا بتهم ــل” لمحاكمته ــب “إسرائي ــرران جل تق
جرائــم حــرب وجرائــم إبــادة وجرائــم ضــد الإنســانية، 
لكــن الرئيــس الأمريــي يقــوم بتهديــد ومعاقبــة قضــاة 
ــك المحاكــم. هــذه تصرفــات توحــش أخلاقــي عــى  تل

القانــون الــدولي، فمــن يحاســبه؟
هيئــة الأمــم تقــول إن المســتعمرات والاســتيطان في 
الضفــة الغربيــة والأراضي المحتلــة غــر شرعيــة، لكــن 

أمريــكا تبــارك خطيئــة “إسرائيــل”، فمــن يحاســبها؟
وغــر ذلــك كثــر، لا مجــال لحــره هنــا. مؤسســة 
القضيــة  إهــال  بخطيئــة  مجرمــة  الأمــم  هيئــة 
الفلســطينية. أمــا الحكــم عــى موقــف الــدول العربيــة 
ــوا  ــتكانوا فأجرم ــف اس ــزة، وكي ــى غ ــرب ع ــن الح م
بحقنــا، وكيــف يتصرفــون الآن بوداعــة الإخــوة الأحبــاء، 
وكيــف ســيتصرفون وهــم مبطوحــون أو منبطحــون 
تحــت ترامــب العمــاق ونتنياهــو الجبــار، فليــس مــن 
ــال  ــل أطف ــاص جي ــن اختص ــل م ــا، ب ــاص جيلن اختص
غــزة، خاصــة المعاقــن والمشــوّهين منهــم. الآن، نحــن 
نلتــزم الصمــت، لــي نســمح لحمحمــة الأطفــال أن تبــدأ 
ــاء  ــح أن الأقوي ــة. صحي ــدول العربي ــك ال ــة تل بمحاكم
إلا  يعاقبــون  لا  الأقويــاء  أن  وصحيــح  يعُاقبَــون،  لا 
الضعفــاء، لكــن اللــه والمقاومــة وأحــرار العــرب، الذيــن 
العاتيــة  أمريــكا  ســيحاكمون  اليــوم،  هــم ضعفــاء 
و”إسرائيــل” الفاشــية الفاســقة بهزيمتهــم مــن الــرق 

ــه  الأوســط كل

أطفال غزة وذئاب العالم
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يقــول تعــالى: ﴿الذيــن أخُرجــوا مــن ديارهــم بغــر 
ــه النــاس  ــه ولــولا دفــع الل ــا الل حــق إلا أن يقولــوا ربن
وبيــعٌ وصلــواتٌ  مَــت صوامــع  لهُدِّ ببعــض  بعضهــم 
ومســاجدُ يذُكــر فيهــا اســم اللــه كثــراً، ولينــرنَّ اللــه 

ــز﴾ )الحــج: 40(. ــويٌّ عزي ــه لق ــره، إن الل ــن ين م

ــة،  ــذ النكب ــة، ومن ــة العقــود الماضي ــا طيل لقــد تعوّدن
ــر  ــطين تس ــن فلس ــر م ــعبنا المهُجَّ ــة ش ــرى حرك أن ن
ــه  ــن وطن ــري م ــروج الق ــو الخ ــد، وه ــاه واح باتج
دون رجــوع إليــه، حتــى لا نــكاد نجــد بلــدًا في العــالم 
يخلــو مــن فلســطيني، ومخيــات الشــتات خــر شــاهد 
عــى ذلــك. ورغــم صــدور العديــد مــن القــرارات 
ــإن  ــر المصــر، ف ــودة وتقري ــة بحــق الع ــة الملزم الدولي
ــل  ــى قت ــون ع م ــر مُصمِّ ــور ال ــل ومح ــدو المحت الع
وتهجــر مــن تبقــى، أمــام مــرأى العــالم. ومــا حــدث 
ــب  ــة مــن زحــف شــعبي مهي ــة الماضي ــام القليل في الأي
باتجــاه شــال غــزة وجنــوب لبنــان، في مشــهدية 
ــا  ــة مفاده ــالة قوي ــث برس ــدو، يبع ــة الع ــت قيام أقام
أن لطوفــان الأقــى، الــذي انطلــق يــوم الســابع مــن 
ــدادات  ــذه الارت ــوى ه ــدادات، وأق ــر 2023، ارت أكتوب
هــو تثبيــت الشــعوب لحــق العــودة، بــل وتحريــر الأرض 
كاملــة مهــا بلغــت التضحيــات. هــذا الزحــف الكبــر، 
المشــابه لخــروج الحجيــج باتجــاه عرفــات لإقامــة 
الركــن الأكــر لهــذه الفريضــة، يحمــل إشــارات مهمــة 

ــالي: ــو الت ــا عــى النح ــن قراءته يمك

ــزة،  ــة في غ ــزة الأم ــإن ع ــة، ف ــج عرف إذا كان الح
ــمية  ــت تس ــطين. وإذا كان ــى وكل فلس ــر الأق وتحري
عرفــة مشــتقة مــن معرفــة الخلــق بخالقهــم في التاســع 
مــن ذي الحجــة، فــإن الســابع مــن أكتوبــر كان يومًــا 
لتثبيــت البوصلــة تجــاه قضيتنــا المركزيــة، بعــد أن 
ــهدية  ــا أن مش ــي. ك ــع الإبراهيم ــع التطبي ــر ربي أزه
الزحــف المقــدس خــال الأيــام الماضيــة باتجــاه شــال 
غــزة وجنــوب لبنــان تثُبِــت محوريــة دور الشــعوب في 
تقريــر مصيرهــا. أســاليب المواجهــة مــع العــدو وتحرير 
ــون  ــا يك ــا؛ فك ــا بينه ــة في ــة ومتناغم الأرض متنوع
للكلمــة الصادقــة أثــر قــوي، كذلــك الســاح في ميــدان 

ــا. المعركــة، وزحــف الشــعوب باتجــاه مدنهــا وأوطانه

إن إصرار أهلنــا في غــزة عــى الصمــود في أرضهم، 
رغــم العــدوان الوحــي الــذي لا يتصــوره العقــل، 

ــؤتي  ــدأ ي ــة الحــرب، ب ــق للتهجــر طيل ــم المطل ورفضه
ــة  ــة القوي ــك الاندفاع ــاه في تل ــا رأين ــذا م ــاره، وه ثم
ــة  ــالة واضح ــا رس ــم. إنه ــودة إلى دياره ــة للع والفوري
ــا ليمــأه العــدو، وإن وقــف  مفادهــا: لــن نــرك فراغً
العــدوان يعنــي العــودة لبنــاء مــا هدمتــه الحــرب، 
واســتمرار نبــض الحيــاة، والاســتعداد للمواجهــة المقبلــة 
دون أي تــردد. الشــعوب الحــرة هــي التــي أنجبــت 
حــركات المقاومــة، وتوقــف طوفــان المواجهــة المســلحة 
ــعوب،  ــان الش ــيس لطوف ــاق والتأس ــة الانط كان بداي
لترســيخ انتصــار دمــاء الشــهداء، ولإرســال رســالة 
واضحــة للعــدو مفادهــا أن الشــعوب الحــرة هــي ســند 
المقاومــن، بخــاف الحــال في كيــان العــدو، الذي رغم 
ــتوطنيه  ــإن مس ــة، ف ــة المفرط ــوة المادي ــتخدامه للق اس
يرفضــون العــودة إلى مســتوطناتهم. والرســالة هنــا 
للعــدو واضحــة: أهــل الأرض ليســوا كالوافديــن، وهــذه 
ــف  ــالة للزح ــم رس ــا. أعظ ــتوعب إلا أهله الأرض لا تس
ــا  ــب أن تقرأه ــان يج ــزة ولبن ــدس في غ ــعبي المق الش
شــعوب العــالم العــربي والإســامي، التــي قــرت كثيراً 
في حــق أهــل غــزة، وهــي أن مــن نهــض مــن تحــت 
ــة خمســة عــر  ــدو طيل ــركام، وتحــدى غطرســة الع ال
شــهراً مــن القصــف الــذي لم يتوقــف، قــد ألقــى عليهم 
ــل. ــدارك هــذا الخل ــم ت ــة، ووجــب عليه الحجــة البالغ

لقــد أثبــت شــعبنا في غــزة ولبنــان أن المقاومــة 
فكــرة ومبــدأ ثابــت وخيــار وحيــد للتحريــر. وكــا 
أنجبــت هــذه الشــعوب حــركات مقاومــة وقدمــت 
ــى  ــادرة ع ــا ق ــرتها، فإنه ــة مس ــهداء طيل ــات الش مئ
ــا  ــا أنه ــن، طالم ــن المقاوم ــدة م ــال جدي ــاب أجي إنج
ــعبي في  ــف الش ــرة.  وإذا كان الزح ــس الفك ــل نف تحم
هــذه الأيــام يتجــه شــلًًاا وجنوبـًـا، فــإن الرســالة لــكل 
الشــعوب الحــرة هــي العمــل عــى أن يكــون الحــراك 
الشــعبي في المســتقبل مــن الجهــات الأربــع، والبوصلــة: 
ــون،  ــان يأمل ــو الطوف ــد كان صانع ــا. فق فلســطين كله
منــذ اليــوم الثــاني لانطلاقــه، أن يــروا حركــة الشــعوب 
ــل  ــب العم ــة يج ــة فاعل ــذه ورق ــطين. وه ــاه فلس باتج
عليهــا وإعدادهــا للجــولات القادمــة مــن المواجهــة مــع 

ــن...  ــد للمقاوم ــدو. والمج الع

مشهدية الزحف المقدس باتجاه الشمال والجنوب

بقلم الشيخ محمد الناوي
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إخوانكــم،  علــى  وتصدّقــوا  بأموالكــم،  جاهــدوا  المســلمون:  أيهــا 

وأقيلــوا عثراتهــم، فهــم بعــد هــذه الحــرب العالميــة بــا مــأوى أو 

مســكن كريــم، ويحــاول الأعــداء كســر شــوكة إخوانكــم بالحصــار بعــد 

العســكري الخيــار  فشــل 

الشيخ نائل بن غازي مصران - داعية إسلامي من غزة
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